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أسموديوس

ــاء،  ــاة صهب ي عــرب نافــذة خشــبية، ليداعــب أهــداب فت تســلل شــعاع ذهــىب

ي 
ــري �ف ــعادة ت ــعر بس ــي تش ــا وه ي نومه

ــل �ف ــا،  فتتمل ــى سريره ــتلقية ع مس

ي كيانهــا وهــي تتذكــر مــا مــر بهــا كحلــم جميــل. تــأ�ب 
أوصالهــا، لتغمــر كل ذرة �ف

ــا......  ــوارى حلمه ــية أن ي ــا خش ــورب جفونه ــكا« أن ت »بيان

ي رأســها باحثــة عــن الحقيقــة. أكان مــا رأتــه 
حلمهــا .... دارت الكلمــة �ف

ــ�ي  ــس المخم ــا الملم ــا،  ليداعبه ي مرقده
ــت �ف ــا؟  تمط ــس حلمً ــته بالأم وعايش

ــدور  ــا ي ــة عم جاب ــاً الإ ــق حام ــدها الرقي ــن جس ــذي يحتض ــري ال ــراش الوث للف

ق أشــعة عيونهــا الزمرديــة، وتلقــي نظــرة  برأســها. لتفتــح جفونهــا بــدلال فتــرش

حانيــة بجوارهــا لتوثــق الحلــم الــذي عايشــته وطالمــا تمنتــه ببصمــة الواقــع، لم 

تجــده بجوارهــا، ولكــن آثــاره تــدل عــى أنــه قــد اســتيقظ قبلهــا ببضعــة دقائــق. 

ــدر  ــت لمص ــدوء وتوجه ــه به ــة، فتحت ــاب الغرف ــت لب ــا وتوجه ــدت ثوبه ارت

الصــوت بغرفــة الطعــام، وقفــت عــى بابهــا وهــى تراقــب » ڤلاديمــري » يعــد 

ن حــرض الفــىت  ي رأســها أحــداث شــهر مــىض حــ�ي
فطــار، ودارت �ف طعــام الإ

ــه  ، ومع ي
ــا�ض ــوام الري ــلية، والق ــون العس ، والعي ي

ــن ــعر الب ــيم ذو الش الوس

ي غضــون بضــع 
ي المنجــم المتاخــم لمدينتهــم، وكيــف أصبــح �ف

زملائــه للعمــل �ف

ســاعات حديــث فتيــات البلــدة، ولــم يكــد يمــر يومــان إلا وأصبــح » ڤلاديمــري » 

ــمية. ــات الرس ــائية، والحف ــات النس ي المجتمع
ــداول �ف ــم المت الاس
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َّ بأشعتها الدافئة. قت علي ، وأ�ش ي
�ت _ ها قد استيقظت أم�ي

ي رأســه وهــو يلتقــط 
ب ليقــف أمامهــا واضعــاً يــراه وراء ظهــره ويحــن اقــرت

يمناهــا بيمينــه ليطبــع عليهــا قبلــة رقيقــة قائــاً:

فطار الــذي أعددته خصيصاً لها. ي وتتناول معــي طعام الإ
�ت _هــل تتلطــف أم�ي

_ڤلاديم�ي كم أنت رقيق.

قالتهــا » بيانــكا » وهــو يقودهــا بحنــان ويفتــح لهــا كــرسي مائــدة الطعــام، 

اب  فــع كأس الــرش ي الجهــة المقابلــة؛ ل�ي
ومــا إن تجلــس حــىت يتوجــه للجلــوس �ف

ة إليــه وهــو يقــول:  فــع كأســها مشــري اً لهــا أن تحــذو حــذوه ف�ت مشــري

. _ نخب مدام ڤلاديم�ي

ابــه وتذكــرت يــوم أن قــام بزيــارة والدهــا بنــاءً عــى  راقبتــه وهــو يحتــ�ي �ش

موعــد مــن مــدام » بــولار« ذلــك الموعــد الــذي أثــار حفيظــة ســيدات البلــدة، 

« الــزواج مــن » بيانــكا ». ي طلــب »ڤلاديمــري
ن تأكــدت المزاعــم �ف خاصــة حــ�ي

ــع  ــا المرص ــكا » بثوبه ــت » بيان ــطوري كان ــاف الأس ــل الزف ي حف
ــس �ف وبالأم

ي حقــل مــن الأزهــار اليانعــة تســتقي مــن 
بالألماســات المتلألئــة كفراشــة هائمــة �ف

ــات  ــد، وهمهم ــرات الحس ــالاً بنظ ــي ب ــا، لا تلق ــن عطوره ي م
ــىش ــا، وتنت رحيقه

ــزواج. ــة ال ــب لسرع التعج

ــا  ــور والدته ــدم حض ــى ع ــا ع ــا إلا إصرار والده ــو فرحته ــر صف ــم يعك ل

الحفــل، ولكنهــا تلتمــس لــه العــذر حيــث تمكّــن المــرض العقــ�ي مــن والدتهــا 

ي إفســاد 
ة وصــارت تقــوم بأفعــال مزريــة وقــد تتســبب �ف ي الشــهور الأخــري

اً �ف كثــري

ــرى أحــدا ولا أحــد  ــا لا ت ي غرفته
الأمــر حــىت إن والدهــا يــر عــى احتجازهــا �ف



114

يحدث فى الجحيم

يراهــا، ولــم يســأل المدعــوون عنهــا فالجميــع يعلــم بحالتهــا. حــىت إن ڤلاديمــري 

اً. أبــدى تفهمــه للوضــع، ممــا أراحهــا كثــري

ن سريعــاً، والســعادة والبهجــة عنوانــه الأوحــد،  مــر الأســبوع عــى العروســ�ي

ــق  ــا ويقل ــن بهجته ــص م ــأ�ب إلا أن ينتق ــكا » ي ــس  »بيان ي نف
ــا �ف ــيئاً م ــن ش ولك

ــا  ــذي انتابه ــوس ال ــط بالكاب ــد مرتب ــه بالتأكي ــه، ولكن ــرف كنه ــا. لا تع مضجعه

ي إحــدى الليــالي حالكــة الســواد 
، عندمــا رأت نفســها �ف ليلــة مولدهــا الثامــن عــرش

ي غابــة كثيفــة الأشــجار تهــرب مــن كيــان ضخــم متعــدد الــرؤوس، غــري 
ضائعــة �ف

 .» واضــح المعالــم يطاردهــا أينمــا ذهبــت مــردداً جملــة واحــدة » عــروس نوڤم�ب

ي منتصــف 
حاولــت » بيانــكا » تنــاسي الحلــم المزعــج خاصــة أن زواجهــا كان �ف

؛ لــذا فلابــد أنــه كابــوس لا معــىن لــه. شــهر ســبتم�ب

ي دعينا نعد العدة لعشاء الغد، فأنا أريده عشاءً فاخراً.
_ حبيب�ت

ئف  ي د�
ن ذراعيــه لتــذوب �ف « وهــو يضــم » بيانــكا » بــ�ي قالهــا » ڤلاديمــري

ي بــرئ حنانــه.
أحضانــه، وتهــوى �ف

_ لا تقلق عزيزي سأجعلك تزهو بزوجتك.

. ي
ن أصبحت ملكي زمرد�ت _الزهو كل الزهو ح�ي

ن  ن ذراعيــه القويتــ�ي قالهــا وهــو يطبــع قبلــة حانيــة عــى جبينهــا، ويحملهــا بــ�ي

متوجهــاً إلى غرفتهمــا الخاصــة.......

فــت » بيانــكا » عــى إعــداد عشــاءً شــهياً متعــدد  كان النهــار مرهقــاً حيــث أ�ش

الأصنــاف، فهــي تعلــم مــا يحبــه أبيهــا وإخوتهــا، ولكنهــا لا تعلــم مــا يفضلــه 

ي الأطعمــة.
ضيــوف زوجهــا. فــكان لابــد مــن التنــوع والتعــدد �ف
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اب ممــا ولّد مشــاعر الراحــة لــدى » بيانكا  أثــىن الحضــور عــى الطعــام والــرش

ل. بعــد  ز ئ إلا لأن زوجهــا ســيكون فخــوراً بهــا وبقدرتهــا عــى إدارة المــن »، لا لــىش

الطعــام جلــس الســيد » چوزيــف » مــع ابنتــه للاطمئنــان عــى أحوالهــا، وذهــب 

وه للبقاء  شــقيقها » بــول » وشــقيقتها » لارا » للعــب مــع » أميجــو » فهــم أحــرض

مــع » بيانــكا »  بنــاءً عــى طلبهــا فهــو كلبهــا المدلــل، والــذي حــزن بشــدة بعــد 

ــاء  ــا » لاحتس ــيد » أندري ــري الس ــب ڤلاديم ن اصطح ــ�ي ي ح
ل. �ف ز ــن ــن الم ــا ع رحيله

ي زاويــة الغرفــة، وكان بينهــم حديــث جــاد.
القهــوة �ف

نظــرات متعديــة مــن الســيد » أندريــا » أثــارت حفيظــة  » بيانــكا »  وأشــعرتها 

ــكا » إظهــار  ــاح، خاصــة بعدمــا تلاقــت نظراتهــم وتعمــدت » بيان بعــدم الارتي

ــه  ــن نظرات ــر وزاد م ــم للأم ــم يهت ــا » ل ــيد » أندري ــر. إلا أن الس ــا بالأم انزعاجه

ــاً  ــها متحدي ــىت رأس ــا وح ــص قدميه ــن أخم ــكا » م ــد » بيان ي جس
ــة �ف المتفحص

ــت ترســلها . ي كان
ــىت اض ال بابتســامتة البغيضــة إشــارات الاعــرت

قالت » بيانكا » وهي تحدث نفسها:

 . ئ « وسوف يقتلع عينيك أيها القم�ي _حسناً سوف أخ�ب »ڤلاديم�ي

مــر الوقــت ثقيــاً عليهــا وهــي تحــاول الهــروب مــن نظــرات الســيد » أندريــا » 

بحــركات مرتبكــة تزيــد الأمــر ســوءاً. إلى أن نهــض » ڤلاديمــري » مصطحبــاً الســيد 

» أندريــا » للانضمــام إليهمــا، وكانــت البهجــة وعلامــات الانتصــار ترتســم عــى 

وجــه » ڤلاديمــري »  ممــا أنــى » بيانــكا » وقاحــة الســيد » أندريــا »، ولــو مؤقتــاً.

ي الأمر....... 
ي خمن�

_« بيانكا » حبيب�ت

ثم استدرك قائلاً:

ــا »  ي الســيد » أندري
ــار�ن ،  لقــد اخت ن ــن تســتطيعي التخمــ�ي _ حســناً حســناً ل

وات. ــرث ئ بال ــىي ــا«، وهــو منجــم بكــر ومل ي منجــم  »بوفيلي
ــب �ف للتنقي
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ــف » لبعضهمــا البعــض  ــكا » ووالدهــا الســيد » چوزي نظــرت كل مــن » بيان

ــاً: ــف » قائ ــيد » چوزي ــماتهم،  إلى أن صّرح الس ــ�أ قس ــة تم ــات الدهش وعلام

_ ولكــن » ڤلاديمــري » إن جزيــرة  » بوفيليــا » مهجــورة ولا تطأهــا قــدم، وقــد 

ة أدت إلى مــا آل إليــه حالهــا. ســمعنا عنهــا حكايــات كثــري

ــات. إنهــا شــائعات نطلقهــا نحــن  ــف » أتصــدق هــذه الحكاي _ســيد« چوزي

ــوز  ــاد المــكان حــىت ننتهــي مــن اســتخراج كل الكن حــىت لا يجــرؤ أحــد عــى ارتي

ــا. ي مناجمه
ــة �ف المدفون

اض السيد » چوزيف«. كان هذا رد السيد » أندريا »  على اع�ت

وأكمل » ڤلاديم�ي » موجهاً حديثه لزوحته: 

_ إنهــا فرصتنــا لقضــاء وقــت ممتــع ســوياً فلــن يكــون هنــاك مــا يزعجنــا فقــط 

يــك الأوحــد للســيد » أندريــا  ي ســأكون ال�ش
أنــا وأنــت والبحــر والغابــة، ثــم إنــن

ي كل كنــوز المنجــم، أليــس كذلــك ســيد » أندريــا«
» �ف

أجاب السيد » أندريا » بنظرة خبيثة مؤكدة لحديث » ڤلاديم�ي ».

وأضاف وهو يرتدي معطفه ويلتقط قبعته اســتعداداً للرحيل: ســوف ينتظرك 

ي مينــاء »البندقيــة« بعــد أســبوع مــن الآن ليقلــك وزوجتــك الجميلــة إلى 
القــارب �ف

چينيو » أســبوعياً لتلبيــة احتياجاتكــم. » بوفيليــا »، وســوف يــزورك الســيد » ســري

ــودع والدهــا وأشــقائها، وتتوجــه مــع  ــكا » ت وبعــد أســبوع، هــا هــي » بيان

زوجهــا إلى« البندقيــة« ومنهــا اســتقلت القــارب الــذي ســيقلهما إلى » بوفيليــا ». 

ب القــارب مــن الجزيــرة حــىت عــا نبــاح » أميجــو » الــذي أصرت  مــا إن اقــرت

ــكا »  ــاولات » بيان ــو » لمح ــتجب » أميج ــم يس ــه، ول ــى اصطحاب ــكا » ع » بيان

ة  « وهــو ينظــر مبــا�ش ن ربــت عليــه » ڤلاديمــري اً حــ�ي ســكاته، ولكــن هــدأ كثــري لإ



117

يحدث فى الجحيم

إلى عينيــه آمــراً إيــاه بالهدوءومــا إن وطــأت أقدامهــم الجزيــرة حــىت اصطحبهــم 

ي  ــىب ــوخ الخش ــاهدا الك ــوا عليها.فش ــا ليتعرف ــة به ي جول
چينيو » �ف ــري ــيد » س الس

الكبــري الــذي ســيقيمان فيــه، وبجــواره مخــزن صغــري للطعــام وقنينــات الميــاة 

ي الناحية 
ب حيــث تخلــو الجزيــرة مــن مصــادر الميــاة العذبــة،  و�ف الصالحــة للــرش

ة، مــا إن  المقابلــة يوجــد أســطبل صغــري بــه حصــان أســود ببقعــة بيضــاء كبــري

ــجار  ــن الأش ــري م ــوخ الكث ــط الك ــه، ويحي ي غرام
ــت �ف ــىت وقع ــكا » ح ــه » بيان رأت

ي مهجــورة أن  والأزهــار ممــا آثــار دهشــة » بيانــكا » فكيــف لحديقــة كــوخ خشــىب

ة كيلــو مــرت مــن الكــوخ توجــد الغابــة  تكــون بهــذا الرونــق والنضــارة. وعــى مســري

بأشــجارها العاليــه والكثيفــة، وهنــا حذرهــم الســيد » سرچينيــو« مــن التواجــد 

ســة مــن عدمــه،  بالقــرب منهــا ليــاً فهــم غــري متأكديــن مــن وجــود حيوانــات مف�ت

وأيضــاً قامــوا بزيــارة المنجــم الــذي ســيقوم«ڤلاديم�ي » بالتنقيــب فيــه بمفــرده 

ي تلــك الحصــة.
ي حصتــه ممــا يوجــد بــه وحــىت لا يشــاركه أحــد �ف

طمعًــا �ف

ي ذات الموعــد مــن 
چينيو » بالقــارب مــع وعــد بالعــودة �ف رحــل الســيد » ســري

الأســبوع المقبــل. 

ــول  ــة ح ــاف المنطق ن استكش ــ�ي ــا ب ــوم م ــه الي ــري » وزوجت ي » ڤلاديم
ــض ق

ي المســاء جلســا ســوياً يتنــاولان 
ي ميــاة البحــر الدافئــة، و�ف

الكــوخ، والســباحة �ف

ــا  ــة، وهن ــة عــى الغاب فــة الكــوخ المطل ي �ش
ــكا » �ف ي أعدتهــا » بيان

ــىت الشــطائر ال

ن شــاهدت منظــر الغابــة ليــاً وتذكــرت  ي صدرهــا حــ�ي
شــعرت » بيانــكا » بقبضــة �ف

كابوســها المزعــج، ولكــن سرعــان مــا طــردت هــذه الأفــكار مــن رأســها، واســتكانت 

ي أحضــان زوجهــا وســط جــو رومانــ�ي حالــم .
�ف

ــم تســتطع إيقــاظ  ــا الأولى، ول ي ليلته
ــكا » �ف ــه » بيان ــت من ــوم متقطــع عان ن

ي المنجــم، ومــن 
زوجهــا لينــال قســطاً مــن الراحــة قبــل ذهابــه باكــراً إلى عملــه �ف

رهــاق بــدأ النــوم يتســلل إلى جفونهــا حثيثــاً حــىت شــعرت بيــدٍ  شــدة التعــب والإ
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ان بــه فقامــت بالالتفــات بتمايــل وهــي  ي جــرأة أشــعلت النــري
تتحســس جســدها �ف

تقــول بغنــج:  ڤــاد....... ولــم تكمــل كلمتهــا فقــد رأت أمامهــا وجــه ذو عينــان 

، وفــم يســيل منــه ســائل أخــرض  هــة، وأنــف كبــري حمراوتــان تتســعان برغبــة �ش

ن انطلقــت منهــا  لــزج، أســنانه ســوداء، وأنيابــه بــارزة،   سرعــان مــا اختفــى حــ�ي

صرخــة مدويــة شــقت ســكون الجزيــرة، ولــم يكــن زوجهــا بجوارهــا، نــادت عليــه 

ي سريرهــا تحــاول اســتيعاب 
عــدة مــرات لكنــه لــم يجــب، فجلســت » بيانــكا » �ف

ي مــن كوابيــس مزعجــة، أم تراودهــا هــاوس عقليــة. 
الأمــر، لا تعــرف أتعــا�ن

قامــت » بيانــكا » بالبحــث عــن »ڤلاديمــري »، لكنــه لــم يكــن متواجــداً فعلمت 

ســطبل. ن لــم تجــد حصانه بالإ أنــه قــد ذهــب إلى المنجــم،  وتأكــد ذلــك حــ�ي

ة، لــم تأخــذ منهــا غــري ســاعة واحــدة، لــم  ليــة ليســت بالكثــري ز مهامهــا المن�

تجــد بعدهــا مــا تفعلــه، فقــررت الاعتنــاء بالحديقــة وأزهارهــا، لــم تــدرك كــم 

ن الأزهــار والأشــجار، تســقي هــذه وتنظــف  مــر عليهــا مــن وقــت وهــي تتنقــل بــ�ي

حشــائش تلــك، وهــي مســتمتعة بمــا تقــوم بــه إلى أن لفــت نظرهــا شــجرة وارفــة 

ت  عــى أطــراف الغابــة تحمــل الكثــري مــن ثمــار التفــاح الأحمــر اللذيــذ، أحــرض

ي بعــض مــن الثمــار الطازجــة، وأخــذت تختــار الثمــار 
ســلة وذهبــت لجــن

ن عودتــه. الناضجــة بعنايــة لتفاجــئ بهــا » ڤلاديمــري » حــ�ي

ي المســاء اســتعدت » بيانــكا » لاســتقبال زوجهــا بثــوب شــاهق البيــاض، 
و�ف

ــة  ــموع المتلألئ ــوء الش ي ض
ــج �ف ــاري المتوه ــعرها الن ــال ش ــا،  وجم ز مفاتنه ــرب ي

ي تبــدد عتمــة المــكان. 
الــىت

ة وقربتهــا  ولشــدة جوعهــا مــدت يدهــا والتقطــت تفاحــة حمــراء كبــري

لتتذوقهــا، فــإذا بالتفاحــة تتحــول لخفــاش ضخــم يبادرهــا باقتطــام جــزء مــن 

ــرة.  ــاء الحج ي أرج
ــه �ف ــاً بجناحي ــاً متخبط ــري مسرع ــا ويط وجهه
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ي المــرآة 
ي تنظــر لوجههــا �ف

ــىت ــكا » ال ي متواصــل مــن » بيان
وســط صراخ جنــو�ن

المجــاورة لتجــد الدمــاء تتدفــق بغــزارة مــن تجويــف وســط وجههــا لتلطــخ ثيابها 

وجســدها، وتســقط أرضــاً فاقــدة للوعــي.

ــي،  ــدان الوع ــى وفق ــأة الحم ــت وط ــد تح ــكا » ترق ــر و« بيان ــوم وراء آخ ي

ي لحظــات وعيهــا 
تهــذي للحظــات، ثــم تغيــب عــن الوعــي ثانيــة، ولكــن �ف

ان  ي مــن هــاوس ســمعية وبصريــة غريبــة، فتــارة تجــد حولهــا نــري
القليلــة تعــا�ن

اقــص وتتمايــل حولهــا، وهــم يتحدثــون بلغــة غــري  متأججــة، وأشــباح ت�ت

ن كيانــات هلاميــة وأصــوات صارخــة  مفهومــة، وتــارة أخــرى تســمع مــزاح فــج بــ�ي

بكلمــات غريبــة لا تلتقــط أذناهــا غــري القليــل مثــل: لوســيڤر، بلفيجــور، الحفــل، 

أســموديوس،العروس، لوباثــان، الوليمــة.

تفتــح » بيانــكا« عيناهــا بضعــف لتجــد » ڤلاديمــري بجوارهــا، يلمــس رأســها 

بحنــان، ويمســح وجههــا بقمــاش مبلــل، ومــا إن رآهــا مســتيقظة حــىت تهللــت 

أســاريرة وهــو يقــول:

قت شمسي بعد شتاء بارد، هنيئاً لك » ڤلاديم�ي » _ ها قد أ�ش

شبح ابتسامة يرتسم على وجه » بيانكا » وهي تسأل:

_ماذا حدث؟

_ لقــد أصبــت بالحمــى الشــديدة وغبــت عــن الوعــي مــدة عــرش أيــام كاملــة، 

ت مــن المنجــم  ات المــرات خوفــاً عليــكِ. منــذ أن حــرض كنــت أمــوت فيهــا عــرش

ي حجــرة الطعــام.
لأجــدكِ فاقــدة الوعــي �ف

حجــرة الطعــام ....... تذكــرت مــا حــدث لهــا ومــدت يدهــا بذعــر لتتحســس 

وجههــا فوجدتــه ســليماً وكأن شــيئاً لــم يكــن. همــت بــأن تقــص مــا رأت عــى » 

ڤلاديمــري »، ولكنهــا تذكــرت والدتهــا وتوقعــت مــا قــد يظنــه زوجهــا، ووجــدت 
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الحــق معــه إن فعــل، فلــم تجــد مــن الصمــت بــد، وحاولــت تنــاسي الأمــر.

_ حســناً لابــد وأنــك تتضوريــن جوعــاً ســوف أحــرض لــكِ الطعــام الشــهي، 

وأطعمــك إيــاه بيــدي.

قالهــا » ڤلاديم�ي » وهــو يتوجه خارج الغرفة، وتنهض » بيانكا« وتتوجه للمرآة 

نئ عــى وجههــا ومظهرهــا، ومــا إن هــدأ روعها حــىت ألقت نظــرة خاطفة من  لتطمــ

ى شــجرة التفــاح ولكنها لــم تجدها،  ما الــذي يحدث ؟؟ النافــذة تجــاه الغابــة ل�ت

أمســكت بقــارورة الميــاة لتصــب لنفســها كأســاً يــروي ظمأهــا، ومــا إن تحــاول 

ات تخــرج مــن الــكأس لتنتــرش عــى يدهــا  ب حــىت تجــد أسراب مــن الحــرش الــرش

ــاً  ــا مسرع ــرض زوجه ــداً، ويح ــكأس بعي ــي ال ــة وترم ــرخ مفزوع ــدها،  فت وجس

وهــو يتســاءل مــا الأمــر، فتجيبــه مذهولــة : لقــد ســقط الــكأس مــن يــدي.

يطلق » ڤلاديم�ي » زفرة ارتياح وهو يقول:

_ هيا معي نعد الطعام فلن أتركك بمفردك ثانية.

ود وفــزع لا يجــد لهــا  ي مــن حــالات �ش
ثلاثــة أيــام انقضــت و« بيانــكا » تعــا�ن

راً، ولكنــه يبــذل قصــارى جهــده �ف التخفيــف عنهــا، حــىت إنــه  » ڤلاديمــري » مــرب

ل أو  ز ي المــن
كهــا وحيــدة، ولا يمــارس أي أعمــال �ف ــا ي�ت لا يذهــب إلى المنجــم لئ

ــه و« أميجــو« جالســاً تحــت قدميهــا يلهــوان  الحديقــة إلا وهــي عــى مــرأى من

اً. دان كثــري قليــاً، ويــرش

ــكِ  ــددت ل ــد أع چينيو »  ولق ــري ــيد » س ــور الس ــد حض ــداً موع ي غ
ــرد�ت _ زم

ــا. ــتعدي له ي وتس
ــن ي ز اً. فلت�ت ــري ــتسرك كث ــأة س مفاج

أومــأت » بيانــكا » برأســها علامــة الموافقــة، ولســان حالهــا يقــول: لا يوجــد 

. ي
عــى ســطح هــذه الجزيــرة البشــعة مــا قــد يــر�ن
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ــري  ــة » ڤلاديم ــى رغب ــاء ع ــكا » بن ــتعدت » بيان ــالي اس ــوم الت ــاح الي ي صب
و�ف

ب القــارب مــن الشــاطئ  چينيو »، وعندمــا اقــرت » وخرجــا لاســتقبال الســيد ســري

ــح :  ــا يديهــا وهــي تصي ــوح بكلت ــكا » وأخــذت تتقــدم وتل تهللــت أســارير » بيان

. ي ،  أ�ب ي _أ�ب

ن  ي أحضــان أبيهــا هاربــة مــن أســوء أســبوع�ي
ن �ف أكــرث مــن ســاعة وهــي تســتك�ي

ي حياتهــا، وهمــا يتبــادلان الحديــث عــن أحوالهمــا وبالطبــع لــم تقــص » 
مــرا �ف

ــا،  ــا وأحواله ــن والدته ــا ع ــب حديثه ــا وكان أغل ــداث لأبيه ــن الأح ــكا » أي م بيان

ي المقابــل كان » ڤلاديمــري 
ن علمــت أن حالتهــا تــزداد ســوءاً. و�ف اً حــ�ي وتألمــت كثــري

ــاة  ــؤن ومي ــن الم ــارب م ــة الق ــغ حمول ي تفري
جينيو » �ف ــري ــيد » س ــاعد الس » يس

ي مخــزن الطعــام، ومــا إن فرغــوا مــن مهمتهــم حــىت قــال 
ب ويضعونهــا �ف الــرش

ــه للســيد » چوزيــف »: چينيو » موجهــاً حديث » ســري

_سيدي لقد حان موعد الرحيل.

.... ي _ أ�ب

قالتهــا » بيانــكا« متوســلة ليبقــى معها ولكنها تعلم اســتحالة الأمــر،  فلا يمكن 

ي تــزداد ســوءًا.
تــرك » بــول« و » لارا« بمفردهــم، خاصــة مــع حالــة والدتهــا الــىت

ن تســنح  وانــرف الســيد » چوزيــف » مــع وعــد بالحضــور مــرة أخــرى حــ�ي

لــه الفرصــة.

ــا  ــن زوجه ــت م ــا طلب ــىت أنه اً ح ــري ــكا » كث ــة » بيان ــن حال ــارة م ــنت الزي حس

كان »  الانتهــاء مــن عملــه، فهــي أصبحــت قــادرة عــى الاعتنــاء بنفســها، وحــىت يــرت

ــأسرع وقــت، ويعــودان إلى رومــا. ــا » ب بوفيلي



122

يحدث فى الجحيم

لــم تلــق »بيانــكا » بــالاً لمــا كانــت تشــاهده مــن خيــالات ومــا تســمعه مــن 

ــح كل همهــا أن ينتهــي » ڤلاديمــري » مــن  أصــوات صراخ واســتغاثة، فلقــد أصب

هــة وهــي  منجمــه بــأسرع وقــت ممكــن، كانــت تســتيقظ عــى سريــان اليــد ال�ش

يحهــا جانبــاً بحــزم، وكانــت تجلــس  ز تتلمــس جســدها، أو تطبــق عــى رقبتهــا، ف�ت

ــن  ــق م ــات تنطل ات والحي ــرش ــرى الح ــام وت ــدة الطع ــى مائ ــا ع ــوار زوجه بج

ب بنهــم غــري مباليــة، وكل مــا يــدور بخلدهــا ألا  آنيتهــا، وكأســها، فتــأكل وتــرش

، حــىت لا يوصمهــا بالجنــون. ــري يلمــح عليهــا » ڤلاديمــري » أي تغي

ي كهــف صخري مظلم 
ي تلــك الليلــة انتابهــا كابــوس جديد، فقد رأت نفســها �ف

�ف

ن  ي وقار وهى تســري حافيــة القدم�ي
اء مشــوهة ينحنــون لهــا �ف وحولهــا أقــزام خــرض

ن  عــى أرض لزجــة و يبــدد ظــام الكهــف وبرودتــه مشــاعل ناريــة عــى الجانبــ�ي

اقــص خيــالات عــى الجدران وســط موســيقى صاخبــة، ودقات طبــول منذرة.  وت�ت

ــى  ــجى ع ن ومس ــ�ي ــن والقدم ــد اليدي ــارٍ مقي ــل ع ــام رج ــها أم ــد نفس لتج

ل بمخالبهــا عليــه لتمزقــه وتتنــاول جثتــه بنهــم  ز فــع يديهــا عاليًــا،  وتــن وجهــه، ف�ت

ــع  ــون قط ــوا أن يتخاطف ــا لبث ــن م ــزام الذي ــن الأق ــق م ــط تصفي ــة وس اه و�ش

ــوة. ــعادة ونش ي س
ــم �ف ــكا » إليه ــا » بيان ي تلقيه

ــىت ــم ال اللح

فتحــت عيناهــا فجــأة للتخلــص مــن وقــع الكابــوس، فشــعرت بســائل ثقيــل 

ي لســائل لــزج، 
عــى وجههــا لمســته بأطــراف أناملهــا فشــاهدت لونًــا أحمــر قــا�ن

ــها،  ــا، وملابس ــ�أ سريره ي يم
ــا�ن ــون الق ــد الل ــا، لتج ي مكانه

ــة �ف ــت منتفض فجلس

ويديهــا، وهرعــت صارخــة عندمــا شــاهدت جثــة ممزقــة الأوصــال، غــري واضحــة 

المعالــم، إلا أن ملابســها ومرقدهــا يــدلان عليهــا. 

ي لا تــدري مــاذا تفعــل؟ وإلى  ي الهرولــة والــراخ الهســت�ي
أخــذت » بيانــكا » �ف

أيــن تذهــب؟ ومــاذا تقــول؟ لقــد التهمــت للتــو زوجهــا.
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ي مخــزن 
لــم تجــرؤ » بيانــكا » عــى الدخــول للكــوخ مــرة أخــرى واســتقرت �ف

ــه أن  ــى إبلاغ ــت ع ــد عزم چينيو »، وق ــري ــيد » س ــدوم الس ــر ق ــام تنتظ الطع

ــا. ــم زوجه ــد هاج ــارًا ق ــا ض وحشً

ي موعــده، للمــرة الأولى، ولــم تدر 
جينيو » لــم يــأت �ف  ولكــن.... الســيد » ســري

مــاذا تفعــل وقــد نفــذ الطعــام والميــاة مــن المخــزن، وأصبحــت تتضــور مــن 

الجــوع وتلهــث مــن الظمــأ. حاولــت البحــث عــن أي طعــام يخمــد جوعهــا الــذي 

ينهــش أحشــاءها حــىت إنهــا اتجهــت صــوب الغابــة غــري مباليــة لوجــود حيوانــات 

ســة، وبجوارهــا » أميجــو » ينبــح مــن الجــوع ويلهــث مــن العطــش،  وأثنــاء  مف�ت

ي نظــرة عطــف لكونهــا الســبب 
بحثهــا الشــاق توقفــت لحظــة لتنظــر إلى كلبهــا الــو�ف

ي وجــوده هنــا . وجثــت عــى ركبتيهــا بحــواره تربــت عــى رأســه بحــزن،  وتباغتــه 
�ف

ســة تقضــم بهــا رقبتــة ليعــوى عاليــاً ويفــارق الحيــاة، لتنهــل » بيانــكا  بهجمــة �ش

ــال  ــوخ لتن ــود إلى الك ــا. وتع ــبع نهمه ــىت تش ــه ح ــن لحم ــأكل م ــه وت ــن دمائ » م

ي منامهــا اليــد المتعديــة وقــد كــرب حجمهــا وبــرزت 
ى �ف قســطاً مــن النــوم، لــرت

ــا  ــد ازدادت أعداده ــل لق ــا، ب ــود عليه ــعر الأس ــرش الش ــة وانت ــا المدبب أظفاره

ك علامــات أرجوانيــة عــى جســدها  لتنتهــك جســدها ذهابــاً وإيابــاً بأظافرهــا لتــرت

الــذي تحــوّل لونــه مــن الــوردي إلى الأزرق. 

كانــت هــذه الأحــام والكوابيــس مألوفــة لهــا أثنــاء نومهــا، وأثنــاء يقظتهــا 

يطاردهــا الصــوت المخيــف يــردد كلمــات لا تعيهــا لكنــه يــر عليهــا باســتمرار 

ــبع،  ــم الس ــراء الجحي ــموديوس، أم ــة، أس ــماعها: الوليم ــت س ــا ألف ــىت أنه ح

. ــرب ــروس نوڤم ع

ي أســوء 
ي الواقــع مــا تــراه �ف

أحــام » بيانــكا« صــارت لا تخيفهــا فهــي تعيــش �ف

ــروح  ــر ال ــن أي مظاه ــالي م ــواء خ ــد خ ــت إلى جس ــد تحوّل ــىت لق ــها ح كوابيس

والإحســاس، ولــم يكــن مصــري الحصــان الأســود بأفضــل مــن مصــري » أميجــو«، 

فانتهــى مآلــه إلى فريســة ســائغة ل » بيانــكا«.
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وعــة،  ولــم تجــد »  وعــة وغــري الم�ش بعــد أن نفــذت مصــادر الحيــاة الم�ش

بيانــكا » مــا تقتاتــه وخــارت قواهــا مــن الجــوع والضعــف،  ارتمــت عــى ظهرهــا 

هــا المجهــول. بالقــرب مــن الشــاطئ، تنظــر إلى البحــر والســماء، وتنتظــر مص�ي

ب مــن الجزيــرة،  لا تــدري أحلــم مــا تشــاهده أم أن هنــاك قاربـًـا يقــرت

لــم تبــال بــادئ الأمــر ولكــن القــارب صــار قريبــاً مــن الشــاطئ يقــوده شــخص 

ي أوصالهــا وقامــت 
يرتــدي عبــاءة ســوداء وقلنســوة تــداري وجهــه، دب النشــاط �ف

چينيو »، ومــا إن نــزل الرجــل عــى  ي ســيد » ســري
صائحة:النجــدة النجــدة أنقــذ�ن

الشــاطئ حــىت أسرعــت إليــه وهــي تهــذي وتشــري إلى المجهــول ناحيــة الغابــة _ 

الوحــوش،  الدمــاء، هيــا بنــا، لابــد مــن الفــرار، الطعــام، أيــن المــاء ؟ أخذهــا 

. ي
ي يــا زمــرد�ت

ن ذراعيــه وهــو يحــاول التهدئــة مــن روعهــا قائــاً: إهــد�ئ الرجــل بــ�ي

ــرر  ــو يك ــا وه ي هذيانه
ــتمرت �ف ــر واس ــادئ الأم ي ب

ــه �ف ــا قال ــتوعب م ــم تس ل

ــح القلنســوة عــن  ي ز ــه ل�ت ن وتلتفــت إلي ــا تســتك�ي ــإذا به ــه عــى مســامعها ف جملت

ــة: ــح مذهول ــه وتصي رأس

. ..... ڤلاديم�ي ....أأنت هو ... أأنت ڤلاديم�ي _ ڤلاديم�ي

يا وتتحــول لهجتهــا المتســائلة إلى لهجــة  وأخــذت تكــرر الاســم بهيســت�ي

ــق  ــي تلتص ــت، وه ــس الوق ي نف
ــح �ف ــك وتتصاي ــ�ي وتضح ــارت تب ــة، وص الواثق

ــة. ــاً للحماي ــده طلب بجس

قب وهي تشعر بجسد »  ي عيناها ب�ت
لكنها توقفت فجأة ودارت مقلتيها �ف

« يتضخم ويتغ�ي ملمسه، وما إن رفعت بصرها إليه ح�ت هالها ما ترى. ڤيلاديم�ي

» ڤلاديمــري » يتخــول لمســخ قبيــح ؛ بــل وحــش ضخــم قبيح، رأســه يتضخم 

، إحداهمــا لخــروف  ن ي رأســه رأســ�ي ــاراً مــن فمــه،  وينبــت عــى جانــىب وينفــث ن
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ــه  ، وأقدام ن ــ�ي ــح جســد أســد ولــه جناحــا تن والأخــرى لبقــرة، وجســده أصب

ــر ضخــم. ــت لأقــدام طائ تحوّل

تراجعــت » بيانــكا« وجحظــت عيناهــا وارتســمت أقــى علامــات الرعــب عــى 

ت قدمهــا فســقطت عــى ظهرهــا متألمــة وهــي  ــا تعــرث ــاء تراجعه وجههــا، وأثن

ابــه منهــا  تســمع أقبــح ضحكــة عــى وجــه الأرض مصدرهــا » ڤلادمــري » أثنــاء اق�ت

زت له الأشــجار وزلزل الأرض تحت جســدها: ئ اهــرت بزهــوٍ وهــو يقول بصــوت قم�ي

ي لــم تســتطع عــروس الفــرار مــن« 
ي تفريــن؟؟ حســناً فلتطمئــن

ي أمــن
_ زمــرد�ت

أســموديوس« 

أمــري الشــهوة،  وأحــد أمــراء الجحيــم الســبع، هيــا فالأمــراء ينتظروننــا الآن 

ي لــم تجف دمائهــا بعد.
وقــد جهــزوا لنــا أفخــم وليمة مــن اللحــوم الطازجة الــىت

ب منها وهو ينظر بعينيها متسائلاً: واق�ت

ن لحم النساء أم الرجال؟ أليست هذه وجبتك المفضلة ؟ ولكن أتشته�ي

َّ أن أستمتع به كاملاً. هيا أيتها الكسولة فشهر نوڤم�ب قص�ي وعلي

ــاً  ــه متجه ــواء بجناحي ــق اله ــدها ويش ــى جس ــه ع ــق يدي ــو يطب ــا وه قاله

ــان،  ــوك، لوباث ــور، بعلزب ــراء : بلفيج ــره الأم ــث ينتظ ــم، حي ــة الجحي إلى ممكل

مامــون، الغضــوب، وعــى رأســهم الســيد »أندريــا« لوســيڤر الجحيــم. ليتباهــى 

ــه وشــهوته. ــام نوڤمــرب شــهر قوت ه لهــم أول أي ــا أحــرض أســموديوس بم

تمت
شيرين حسني


